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عناصر الموضوع 


الملك في الاستعمال القرآني 


ألفاظ ذات صلة 32> 


م 5" 


الأساليب القرآنية في عرض الملك 





أنواع الملك في الرعية وآثاره 


لجل لكاؤنى والتاكؤن 


حفالمى 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الملك (بضم الميم وفتحها وكسرها: ملك» وملك» وملك) من ملك الشيء ملكا بمعنى: 
حازه وانفرد بالتصرف فيه» والملك ما يملك ويتصرف فيه» والملك هو صاحب الملك» 
وهو صاحب الأمر والسلطة على أمة أو قبيلة أو بلاد» و«الملك» بفتح الميم وكسر اللام» 
وهو اسم أو وصف من « الملك»»؛ يضم الميم» وهو مقصور من مالك أو مليك» والملك 
هو الله تعالى» والملك أيضًا من ملوك الأرض: ويقال له: ملكٌ بالتتخفيف؛ وملك الله تعالى 
وملكوته سلطانه وعظمته؛ لأن الملك ملك وإنما ضموا الميم؛ تفخيمًا له والملك 
بفتحتين واحد الملائكة27. 

فالملك لغة: يطلق ويراد به احتواء الشيء والقدرة على الاستيداد به وهو مأ يحويه 
الإنسان من ماله'''» وكل ما حازه الإنسان» وأصبح له القدرة على التصرف فيه كيف شاء 
فهو ملكه. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال الأصفهاني: «الملك: هو المتصرف بالأمر والنهي في الجمهورء وذلك يختص 
بسياسة الناطقين0”"» وقال أصحاب المعاني: ١‏ الملك النافذ الأمر في ملكه؛ إذ ليس كل 
مالك ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه؛ فالملك أعم من المالك» والله تعالى مالك المالكين 
كلهم والملاك إنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى 406. 

وأما اسم الله « الملك» فقد عرفه الإمام الغزالي بقوله: «الملك: هو الذي يستغني في ذاته 
وصفاته عن كل موجودء ويحتاج إليه كل موجودء بل لا يستغني عنه شيء في شيء؛ لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده ولا في بقائه؛ فكل شيء سواه سبحانه هو له مملوك في 
ذاته وصفاته» وهو سبحانه مستغنٍ عن كل شي»0!*. 


.0/١ المصباح المنير» الفيومي ؟/‎ »491/١٠١ انظر: لسان العربء ابن منظور‎ )١( 
.511١/ 1١ (؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ 

() المفردات ص4//. 

2 تفسير أسماء الله الحسنى» الزجاج ص١‏ ". 

(5) المقصد الأسنى ص5"". 





الملك في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (ملك) في القرآن (7١؟)‏ مرات» يخص موضوع البحث )١11(‏ مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 





37 عددذ 
الصيغة 5 الكل 


الفعل الماضي 22١١ ١‏ تجرد[ نملك يفَو #[النور:.ه] 
فعل المضارع 58 ف وَعَدث آمرأء تنَلِكُهُمْ #[النمل:17] 
اسماشصل ‏ * طفن تتعيكة »اسه 

اسم المفعول 1١‏ ظٍ#صَرَبَأَهُمتَلَاعبَدَامَمَلُوَك #[النحل:/] 


صيغة المبالغة ١‏ معد صِدَقعِندَمَلياك قد () 4 [القمر:هه] 
ع ص ب« ع 
الأسماء ٠,‏ طالوَلدَ يَظُروا فى ملكت السموت وَالاضٍ 4 
[الأعراف:180] 
ا لج ار 0 0 5905106 
المصدر ,ع لالع تلم أك لله لك ملك الككوت وَالاضٍ 4 
[البقرة:/ا ٠١‏ ] 


وجاء الملك في القرآن على وجهين7": 

الأول: التملك والتولي» ويلزم منه القدرة والتمكن من زمام الأمور: ومنه قوله تعالى: 
ا قَالتَ ناموك دا مكغْوأقَيَصِةَأفَسَمُوهَا © [النمل: 4*]. 

الثاني: القوة على ذلك» سواء تولى أم لاء ومنه قوله تعالى: «إإ جَمَلَ فيكم أَبيبة 
محل موك [المائدة: ]. أي: أعطاكم القوة التي بها يترشح للسياسة» لا أنهم جعلهم 
متولين للأمرء فذلك منافٍ للحكمة”"» ويحتمل أنها بمعنى: الغنى والئروة!؟). 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص”/57» المعجم المفهرس 
الشامل؛ عبد الله جلغوم ص 1154-١77١‏ 

() انظر: بصائر ذوي التمييز الفيروزآبادي» / 051-07٠١‏ الوجوه والنظائر» الدامغاني» ص7١‏ 5. 

© انظر: بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيزء الفيروزآبادي» 5/ .07١‏ 

(4) انظر: الوجوه والنظائر الدامغاني» ص77 4 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 


حفالمى 


أل السلطان: 

السلطان لغة: 

مشتق من: سلطء قال اين فارس: ‏ السين واللام والطاء أصلٌ واحدٌ وهو القوة والقهر. 
من ذلك السلاطة: من التسلط وهو القهرء ولذلك سمي السلطان سلطانًا". 

السلطان اصطلاحًا: 

المعنى الاصطلاحي للسلطان ليس بعيدًا عن المعنى اللغوي؛ إذ السلطان في الاصطلاح: 
التمكن من القهرء ومنه سمي السلطان”". 

الصلة بين الملك والسلطان: 

الملك أعم من السلطان» وأشمل منه؛ فالسلطان قوة اليد في القهر للجمهور الأعظم» 
وللجماعة اليسيرة أيضًا؛ لذا يقال: الخليفة سلطان الدنياء ويقال لأمير البلد: سلطان البلد» 
ولا يقال له: ملك البلد؛ لأن الملك هو من اتسعت مقدرته؛ فالملك هو القدرة على أشياء 
كثيرة» والسلطان القدرة سواء كانت على أشياء كثيرة أو قليلة؛ ولهذا يقال هو مسلط عليناء 
وإن لم يملكنا(”". 

وعلى هذا فكل ملك سلطانء وليس كل سلطان ملكّاء ومن الأسماء الحسنى لله عز 
وجل: الملك» وليس من أسمائه السلطان. 
ألم التمكين: 

التمكين لغة: 

مصدر للفعل (مكن)» والمكان عند أهل اللغة هو: الموضع الحاوي للشيء» وقد وردت 
مادة (م ك ن) في اللغة بمعانٍ متعددة» منها: مكن الشيء قوي ومتن ورسخ واطمأن فهو 
ماكن» ومكنه من الشىء؛ وأمكنه منه: جعل له عليه سلطانًا وقدرة» واستمكن منه قدر عليه 
وظفر يه!». 


.40 /# مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) انظر: المفرداتء الراغب الأصفهاني ص7786.‎ 
.787 انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص‎ )( 





التمكين اصطلاحًا: 
التثبيت والتقوية» وإعطاء المقدرة على التصرف20. 
وقيل: هو أن لا ينازع الممكن منازع فيما يراه ويختاره7". 


الصلة بين التمكين والملك: 
الملك أعم من التمكين؛ فقد يمكن الإنسان من شيء؛ ولكنه لا يملكه؛ أما من ملك شيئًا؛ 
فهو ممكن د20 


.١/8/1 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
.575 انظر: لباب التأويلء الخازن ؟/‎ )5( 
.١47ص انظر: الفروق اللغوية» العسكري‎ ) 


لاه ,عع 1000 .الالالال 566 


حفالمى 


أولّا: اسم الله (المَلِك): 

اسم الله 2 الملك» يعد من بين أسماء 
الله الحسنى» وصفاته العلى التوقيفية» فقد 
أثبت الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 
لنفسه اسم ١‏ الملك», والألف واللام في 
(الملك): لإفادة استغراق جميع جنس 
الملك له سبحانه» واختص «الملك» لنفسه 
فقال: مِوَكهُ ألْمُلكٌ © [الأنعام: +1078 ونفى 
الشريك له في الملك فقال: مور ين لد 
سرِيكُ في الْمرْكِ © [الكهف: .]٠١١‏ ووصف 
نفسه بأنه «الملك الحق»» فقال: « مَنَمَكَلَ 
أمَهُ أَلْمَِكُ أَلْحَقُ 4 «ملك الناس»» وأنه 
ةا مَئِتِبثر ليسي 4 [الفاتحة: *]ء وأنه مْمَليِكَ 
للك # [آل عمران: 15]. 

فهذه الملكية لم تكن ولا تكون إلا 
لله سبحانه وتعالى؛ فإذا كان في الدنيا من 
صفته «الملك»؛ فهؤلاء بعضهم على حق» 
وبعضهم على باطل» ولكن ملكية الله 
سبحانه وتعالى هي الحق المطلق» وغيره 
الحق النسبي. 

ومن أسماء الله الحستى: الملك» 
المليك» مالك الملك؛ ولها شواهد في 
القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» فهو 
الآمرء الناهيء المعزء المذلء الذي يصرف 
أمور عباده كما يحب» ويقلبهم كما يشاء» 





وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء 
الحسنى كالعزيزء الجبار» المتكبرء الحكم» 
العدل» الخافض» الرافع» المعزء» المذل» 
العظيم» الجليل» الكبير» الحسيب» المجيد» 
الولي؛ المتعالي؛ مالك الملك؛ المقسط» 
الجامع؛ إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 
إلى الملك20, 

وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الإلحاد 
في أسمائه فقال تعالى: ويه الأمماة التق 
فاطو ييا وَددُأ لذن جورت ف أَسْمتيوً 
سَيُجَرُوَقَ مَاكاايمْمَلُونَ © [الأعراف: 18١‏ ]. 

والإلحاد في أسمائه: هو العدول بها 
وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء 
وهو مأخوذ من الميل كما تدل عليه مادته 
(ل ح د)ء فمنه اللحد وهو: الشق في جانب 
القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه الملحد 
في الدين المائل عن الحق إلى الباطل”. 

ومن الإلحاد في اسم الله (الملك) 
تسمية رجل بملك الأملاك جاء في الحديث 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (أخنع اسم عند الله رجل يسمى 
ملك الأملاك لا مالك إلا الله)0. 


)١(‏ انظر: شرح أسماء الله الحسنى» سعيد بن 
وهف القحطانى» ص/ا١١.‏ 

(7) انظر: بداتع الفوائد ابن القيم» ١19/1١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحفى كتاب الآداب» 
باب تحريم التسمي بملك الأملاك» رقم 
اند 


وفي رواية: (أخنى اسم)!. 

وفي رواية: (أغيظ رجل على الله يوم 
القيامة» وأخيئه رجل كان يسمى ملك 
الأملاك, لا ملك إلا الله)227. 

وقد بسط ابن كثير الخلاف في هذا 
الموضوع'”"» ونقل المنع والجوازء ورجح 
هو وجمهور العلماء المنع؛ لظاهر النصوص 
الصحيحة:؛ وقد ورد هذا الاسم في المنامي 
اللفظية). 
ثانيًا: شمول ملك الله الكون: 

وجمع ملك السماوات والأرض لنفسه 
في تسعة عشر موضحًا في كتابه الكريم» 
وملكية الله سبحانه وتعالى للسماوات 
والأرض التي تكررت في القرآن الكريم كان 
الغرض منها التذكير بشأنها في مواطن عدة» 
ترتبت عليها كثير من القضاياء من أهمها: 

.١‏ التوحيد. 

قال تعالى: الى له مُلْكُ لسوت 
َال ور مذ لوي لك ريك في 
لمك وَملَقَ كل مَْوعصَد ديا [الفرقان: 


اك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب أبغض الأسماء رقم 0807. 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب» 
باب تحريم التسمي بملك الأملاك رقم 
لكآ 

انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .04/1١7‏ 
انظر: مععجم المناهيء بكر أبو زيده ص .0٠١‏ 
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وَلَا ضير © [البقرة: 15-/19]. 

وقال تعالى: «إرَيَِهِ مُأكُ لسوت 
رض واه َكل سَىَو فيد # [آل عمران: 
14 

بوقال تعالى: لماك لسوت وَالْارْصٍ وما 
فين وموَعلْكُلٍ َوَقيوَا © [الماتدة: »]1٠١‏ وقال 
تعالى: لآ أءْ لَه ملك التَكوت وَالارْضٍ ويا 
يموي الأنبنب © (ص: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «ِإلَه مرك اَلتموت و 


و ل 2 6 كف و2 
كي وَيْمِيتٌ وَهْوٌ عَلَ كل شَيْءِ قَمِرٌ #[الحديد: 
يفاك 


. الخلق والإحياء والإماتة. 
قال تعالى: وله لف السَمَواتِ 

وَالْكوَضٍ وَمَايَتهُمَ يي ما مَك ونه عل 
هل عو طليين © [المائدة: /7ااا]ء 

وقال تعالى: م مُلَْيايهًا آنا إن 
رَسُولُ أله إييَحَكُمَ حيصا لز له أل 
التعدوت وَالاييض لآ إل إِلَاهْرٌ بي يت 
موا ينه وََسُويِد التي الي الى 
يُقصُِ بِأنْه وَحكَلِمَيه- وَأتّمِعُوهُ لمَلَكُمْ 
تَقَتَدُوت #االأعراف:108]. 

وقال تعالى: «ِإإنَّ ألَهَ هه مُْكُ ألسّمُوتِ 
لض يج يميت هَمَا لحكُم ين دوف 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


/ا 5 


حفالمى 


لَه ين ون وَكَاصسير © [التوية: 117]. 
وقال تعالى: الله مأك المت 
وَالارْض' يَخْلْقٌ ما يَنَاهُ يبب لمن كه إتدمًا 
وَكَهَ سل يِفَل دالذكوْر 4 [الشورى: 49]. 
. الشهادة. 
قال تعالى: «الْدِى لَه مُلكُ لسوت 
وَالْمْر ضٍْوَانَهُ عل كل نو سويد #البروج: 4]. 
6. المصير والرجوع. 
قال تعالى: واي ملك الصموت 


وَالارض وما هما وَإلِنْهِ َلْمَصِيْرٌ [المائدة: 
14ا]ء 

.2 م رع لل ص عم ١‏ سرع كي عط سل 2 
وقال: «[ وََِو ملك لسوت وَالْارضٍ ولك 
أَشَالْمصِيد © [النور: 47]. 

وقال: هله مُإْكُ لسوت وَالْأرَض وَإِلَأَلَهِ 
الامو [الحديد: 6]. 

وقال: طقل به لقَقَحَةٌ جِيعا لَه مُيْكُ 
ماس مر مالم عط 4ه 0 
لسَموتِ وَالْارْض ثم إل يتغورست 4 
[الزمر: 44]. 

وقوله: َه مأك اموت وَالْارْضٍ ويد 
َم أَلتَامَةٌ مذ يَْسرٌ لوبت #لالجائية: 
7 ]. 

وقوله: ريباك اذى لَه ماك لواب 
َلَرضٍ وَمَا يننَهُمَا وَعِندَه عِلَمُ ألسَامَةٍ وَإٍِ 
ُجَعُوت #[الزخرف 16]. 

1 الثواب والعقاب. 
قال تعالى: أ ألْدَ تلم أن لَه لك مُزدكق 


ألكعوات لض يَذْبُ من يك ون 





الله 


0 8 5 2 
لِمَن يَكَلهُ وَأنَهُ ع حك سَىْء كَرِيرُ 4 


[المائدة: ١‏ 5]. 
وقوله: وله مأك ألسَموات وَالالْضيَمْفِرٌ 
لس يك وَيْمَوْبُ من يَكَآ وبسكا أله عورا 

تحِيمًا #[الفتح .]١5‏ 

وقد قرر الله تعالى حقيقة ملكه هذه 
بأساليب عدة» فبطريق الخبر. 

قال سبحانه: اند ِنَهِ الى َلَقَّ 
التعوت ولس وَبَمل الطب والثورٌ كر 
لذن كَفَرُْوأبرَيِيمَ يَعْدِ وت # [الأنعام: .]١‏ 

وأكد هذا الأمر فقال: 8 ألَدإنَيِنوَمَافي 
لسَمواتٍ وَالارضٍِ آلآ إن وعد اله حي ولكنّ 
أَكْثرْهُم لَاِيتمُو © [يونس: 0ه]. 

وبطريق الإنشاء قال سبحانه: #8 قل لِمّن 


تنه ايمْمَدٌ ليَجَمَعكَمْ إل يوم اليم 
ماهر اوت قيينا الت 7 4 
مُومبُوت #[الأنعام: 17]. 

ولذا قيل: ملوك الدنيا أربعة: مؤمنان 
(27: فالمؤمنان: ذو القرنين 
وسليمان» والكافران: النمرود وبختنصر» 
فإنه تبارك وتعالى ملكه دائم» وملك أولئك 
قد زال» فهم وما يملكون وما يملك غيرهم 
من ملك الله تعالى» فهو مالك الملك» 
بمعنى: الذي ملك الخلائق كلهاء وملك 
الممالك والملوك معًا. 


وكافران 


11/1 /١ انظر: البداية والنهاية»‎ )١( 


ثالنًا: المتفرد بالملك يوم القيامة. 

إن صفة الملكية يوم القيامة لله تعالى 
لم ولن يشاركه أحد فيها من قبل» ولا من 
بعدء فهو مالك يوم الدين» وحده لا شريك 
له فقال: «الملك بَوْمَيِدٍ َهُ يحَحكم 
يَتَهُم كائيرت امنا موأ يدوأ ديحت فى 
تس [الحج: :0] 

وقال: 8 الْمُركُ سظ لْحَقّ ليحن 
كان يومًا عل الكفرينَ عَسِيرًا 1 الفرقان: 
55ا]ء 

وسسال جل جلاله» ويجيب نفسه» 
ومن أصدق من الله قيلا: يتم هم ترود لا 
عق عل أمْه متهم ل ْم نالك الوم يلو الود 
ا 1 

وصفة الملكية هي التي سيثبتها الله 
لنفسه أمام الأشهاد في ذلك اليوم العصيب 
كما أكدت هذا المعنى السئة النبوية فقد 
جاء في الحديث الصحيح: (يقبض الله 
الأرض يوم القيامة» ويطوي السماءء ثم 
يقول: أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟)0", 
وفي رواية: (أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟)20. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير 
القرآنء باب قوله : والأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة)» رقم 7 ومسلم في صحيح 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» أول 
الكتاب» رقم 71941. 

220 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة 


للك 


يصور سيد قطب هذا المشهد الذي 
تتكشف به الحقيقة بقوله: «ويومئل 
يتضاءل المتكبرون» وينزوي المتجبرون» 
ويقف الوجود كله خاشعاء والعباد كلهم 
خضعًا. ويتفرد مالك الملك الواحد القهار 
بالسلطان. وهو سبحانه متفرد به في كل 


آن. فأما في هذا اليوم فيتكشف هذا للعيان» 


بعد انكشافه للجنان. ويعلم هذا كل منكر» 
ويستشعره كل متكبر. وتصمت كل نأمة”") 
وتسكن كل حركة. وينطلق صوت جليل 
رهيب يسأل ويجيب؛ فما في الوجود كله 
يومئذ من سائل غيرهء ولا مجيب: لمن 
الملك اليوم؟ لله الواحد القهار»". 
رابعًا: نفي الامتلاك الحقيقي: 
تناول القرآن الكريم هذا الموضوع من 
جانبين» أحدهما نفي الامثلاك الشخصي 
على مستوى الإفراد والجمع» والآخر 
تحديد الامتلاك البشريء على النحو الآتي: 
3 نفي الامتلاك الشخصي. 
كل كلمة «أملك» بالفعل المضارع 
بصيغة المتكلم» وردت في القرآن الكريم 
بصيغة النفي» يعني: نفي الملك والتملك» 
وقد جاءت في خمسة مواضعء أربعة منها 
والجنة والنان أول الكتاب» رقم 717/84 
29 النأمة: بالتسكين: الصوت. وهو كالأنين» 
وقيل: هو الصوت الضعيف الخفي أيا كان. 


انظر: لسان العرب» ابن منظور 7/11//5. 
() في ظلال القرآن, ه/ 1/9" 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


155 


حفالمى 


منفية ب(/[0))» وواحدة منفية ب(ما). 

قال تعالى على لسان نبيه موسى عليه 
السلام: 8 قَالَ رَبَإِقٍ لآ أمَلِك إلا تفيى 
وأ فَافْرَفُ بَِنَمَا وبَيْت امَو الْمَسِقِينَ # 


[المائدة: 0 ؟]. 
وقال تعالى على لسأن تبيهة محمد صلى 


الله عليه وسلم: طقل لد أَيكُ يتفي تَنْمًا 
وَلَاصَرًا إِلَا ماشه هد وَل وكُتٌ أله الْميب 
ادك ومشير لقو موْممُونَ [الأعراف: 4]. 

وقال أيضًا: امل ل أمْيكُ يني صَنَا وله 
قنك لاما هك امكل يتكملٌ 1ج لمَنمز 5 


مه 
2ع يريع ل و عه سر ص كد سإ سم يج 


ستتحزرون عَدوَلاسَمَفَمونَ [يونس: 44]. 
وقال أيضًا: مإمْلْإِي لك أََيِكَ لَمُصَرَا ول 
وعدا [الجن: 71]. 
وقال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه 


جع عر وي صل عبر مربي 


السلام: هلال يهم بيه لاسر نَ لك وما 
أَمِكُ لك مِنَ لله من عيبا عَكِكَ يكنا وَإئِكَ 
ْنَا ويك الْمَِيِرٌ #[الممتحنة: 4]. 

فإذا كان أنبياء الله ورسله -والآيات 
الواردة على لسان أولي العزم من الرسل- 
نفوا امتلاكهم الشخصي الحقيقي أمام ملك 
الله تعالى وملكوته؛ فغيرهم من باب أولى» 
إلا قول موسى عليه السلام: «ثَالَ تيان 
ْم وِآلْمَسِقِيتَ # [المائدة: 6 

فإنه استثنى الملك لنفسه وأخيه. ولكن 





قول موسى عليه السلام -هذا- لم يفت 
تعليق شيخ المفسرين الطبري عندما قال: 
«قدعا عليهم... وكانت عجلة من موسى 
عجلها»7". 

ولازم النفي «الملك» المضارع بصيغة 
المخاطب في موضعين من القرآن الكريم. 

قال تعالى: يها السُولُ لا يرك 
لذت مُسَرِعُونَ فى الكثرٍ مِنَ اليرت 
5 عم 6م اس عي يه مرورة 
انوا ءامنا بهم وَل تومن كلو 
وَمِ لد مَادُوا سكعو إِلَحكَذٍ 
سكلور لِقَورِ خرن لز ينوك رون 
لْكم من سد مَوَاضِع 4 يعُولون إن وش 
هذا هَحُدُوهُ ون كر فَوْيوْهُ مأحددوأ ومن 
سَيَكا وكيك ادن كر يرد لله أن يقر 
ا م مه 
عَذَامك عَظِيةٌ © [المائدة: 41]. 

وقال تعالى: مويَوْم لَا سَمَلِكَ تقس لتقي 
سكا وَالَْمَريَوْمِلِ ينو [الانفطار: 1]. 

والحال نفسه في المضارع بصيغة الغائب 
المبدوء بالياء. 

قال تعالى: « لَقَدَ كك رارح قَالْوَآ 
إن أله هْوَ الْمَسِيحٌ أبَنُ ميم كُنَ هَمَن 
يمك مِنَ الله يعات أراد أن هيلت 
لمَسِيحَ نت مَرْصِمَ وأكة. ومن فى 
لض يمأ وله شلق التموات 


.189//٠١ انظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 


الأو ونا وتنا علق 1351 
كل شيو هل © [المائدة: 137]. 
وأسلوب: كن هْمَن يَمَلدكٌ مِنّ أله 
سيك # في هذه الآية متضمن معنى نفي 
الملك. 
قال أبو حيان: «وقل: ليس كما قالوا»7". 


أل 


وقال تعغالى: 9 قل من يَروفكمينَ ألسَمل 0 
وَألْرْضٍ َس يَيِْكُ اّمع وَالْاِصرٌَ ومن 7 


ري سه لك 


ا عن ل ليع عد 
د لأ مولت أمّدُ تل أقلا كتَثرمَ » 
يونس 11 

قال ابن عاشور: «أمن: للإضراب 
الانتقالي من استفهام إلى آخرء ومعنى يملك 
السمع والأبصار:يملك التصرف فيهماء 
وهو ملك إيجاد تينك الحاستين» وذلك 
استد لال وتذكير بأنفع صنع وأدقه»7". 

وقال تعالى: 9 سَيَمُولُ لَك الْمحَلّئُوت 
هن الْخَعرَابِ مَعَلَتَما أموالنا وََمَلونَا دَأسَْتَغْفِرَ 
نا يشو يليه مما لض فى لوم قل من 
ا با نيكم مما أوأواة 
مره لكان أطَهيمَا تكَمَلونَ حَبيئا :)44 الفح 
اه 

قال الشنقيطي: «أي: لا أحد يملك دفع 
الضر الذي أراد الله إنزاله بكم» ولا منع 
النفع الذي أراد نفعكم به» فلا نافع إلا هوء 
(1) انظر: تفسير البحر المحيط» 480/6. 
(؟) انظر: التحرير والتنوينء .199/-165/1١7‏ 


للك 


ولاضار إلا هو تعالى» ولا يقدر أحد على 
دفع ضر أرادف ولا منع نفع راف 

َعم يختلف الأسلوب القرآني في 

نفي «الملك» بصيغة الجمع المخاطب 

في موصمين» في توله عالى: ل 0 
تَملكون حَرَإينَ رَحْمَةَ قاذ ذا لشَسَكم حنية 
لِإنفَاقٍ وَكَان لضن فَمورًا [الإسراء: .]1٠١‏ 

قال ابن عاشور: الوأنتم أخصصتم يملك 
خزائن رحمة الله دون الله؛ لما أنفقتم على 
الفقراء شيئّاء وذلك أشد في التقريع» وفي 
الامتنان بتخبيل أن إنعام غيره كالعدم»”1). 

وفي قوله تعالى: « ايان اي 5 
إن فب ما مكو تل من لله ميك هر لد 
يسوم كو رب قي شي زه وش 
لْعَغُورْا يحم (4)2[الأحقاف: 8]. 

والشأن نفسه في صيغة الجمع الغائب» 
ولكن في مواضع أكثر من القرآن الكريم» 
فقد جاء في تسعة مواضع ثمانية منها بنفي 
«الملك» ب(لا), وواحد ب(ما)» على ما 
يأتي. 

قال 0 ل قل من رب السَّمواتٍ والائْض 


14 1 ميو ف به لا يلي 
92 شل د[ َل ب الت 
" ا ما 2-00 

اكت افق د أ ل 


ا 


يه يه حَلدا 


ف 2 


(*) انظر: أضواء البيان» /9/ 795 
(4) انظر: التحرير والتنوير» .775/١5‏ 
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حفالمى 


حَياقُكلْ مو وه الود الْمَهرُ و4 [الرعد 0 
وقال: مد ب رُعَمثّر من دون 
كنك ألثر مخ ولا و4 
الأسراء 0 


وقال: «الَايَمِلِكونَ الشَّفَحَةَ لام قد 
عِنْدَاَلتمنعَهَدَا © [مريم: اما 

عن عدوأ من دونه ل ِ 
8 2 و نص ولا يَمِلكونَ مومًا 
حيط وفوا #[الفرقان: *]. 

وقال: «إإتَمَا دوك بنذ دون لَه ود 
و تنبت إفكا إرت 000 وت من دون 
ا لَكُمْ برها ذقنا 
ملو 


0-1011 


و ب ا في التّهكار 2 
له فْلِمسَخَ الس وَالتمرَكُل 
بجر حل مس ع 2 3 الست 6 > 
التللك” ويك دعوت من ذوئف 
يميكوت من قَِظْجِيرٍ (14405[فاطر: 1]. 

وقال: ف مو يد شع 
ولق حكاوا ل منلكاة مَيكًا ولا 


يَعَقَلُو © [الزمر: «4]. 


9 





وقال: «رتٍ لسوت وَالْْضٍ وما يتما 

لتم نَلابيكينَ مه 4 [انا 30 
ا تحديد الامتلاك البشري. 

تثبت بعض الآيات القرآنية الكريمة 
الملك للناس» ولكن على وجه التحديد» 
منها امتلاك الناس لمفاتيح البيوت» وفي 
هذا تقليل لشأن الملك الدنيوي وحدوده. 

قال تعالى: «إلِيسَ عَلَ لانم حي 
4 ملاعل التنيع رع لاع التي حَيعٌ 
0 أشي حكُمْ أن كأ كوأ من ميوت رط 

يوت بس يو جم 3 وت تدم و 

1 د بوت عدا و 
يوت مرحم أو ُيُوتِ عَنْهِسكُمْ 
و بوت 5 ب ب كيح أ 


5 ع مإحكثم تكادة ام 


نب م هُمَ جْمَاحٌ أن تَأكنأ 
ركني مكاي ملك 62 ل 
يقد يِنْ عند أله مدكة طبه 


كدّلك يبك أنه أحكم لدبت 9 
تلسك قات كا نوي 

وهذه اللفظة الوحيدة التي وردت في 
القرآن الكريم بصيغة التملك الجمعي 

للبشر «ملكتم»» وأيضًا ورد التملك للناس 

عه لياق و الأنعام والحيوا الابعه فقال جل 
ذكره: مأو زيروا أن حلفا لَهُم مِمَاعَ ولت ييا 
أَنْصمَاقَهُمْ لَهسَامِكوْتَ 4 [يس 8 

وفي هذا 3 تحقير للملك الدنيوي في جعله 
للدواب. 


الأساليب القرآنية في عرض الملك 





أولًّا: الامتنان بالملك على بعض 
العباد: 
تقتض سنة الحياة الدنيا أن يكون 
الناس كلهم ملوكاء لذا فقد اختص الله 
تبارك وتعالى بعض عباده بالملك دون 
غيرهمء وهذا فضل من الله ونعمة على من 
اختاره الله ملكا على الناس. 
ري د أدَيَحمْدُونَ ‏ 


م1 


قعل 


تم أَطّدُ من هَضْلِوْ قَقَدُ انين َال بهم 
الكِتبٌ و ا وَدَائيتهُم ملكا 2 1 


[الساء: 06]. 

قال الرازي: «والمعنى: أنه حصل في 
أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا 07 
النبوة والملك200. 

وذرية إبراهيم ورد ذكرهم في الآيات 
الكريمة بقوله تعالى: «دَيَكَ خُجَئا 
ايها تاهب عل قوم رع مرجي من 
مدن ريلك كيم علي 8 وكا هه 
إسْحق ويَنئب' كلا منبّتأ يَدْعًا 
5000 دا وَسَلَيْمنَ 
وَأَيوْب وَيُوسّكَ وق َك يرك 
ألدحيينَ 5 وكيا َكريًا مَك وعسَ وَإلَْاسَ 
131 ين الصدلجيت 2 وَإِسَمَعِيلٌ ليسم 


وَوََ يلوط وسكي كمِإنًا عل التنلييت 


.١١9/٠١ مفاتيح الغيب»‎ )١( 


للك 


(2) ومن بيهم درك مَلِخْوَع لبيك 
وَهَدَيْكهُمٌ ِل صاط 3 مُستقب (2) كَِكَ هدّى 
أله يجَدى يو من يِنَمَآكُ مِنْ عِبَادِو كدر | 
حا نهم اذا تتعلرة (©) تيك الي 
يم الب قر أب تن يمد يها 

ملك مد ْنَا يا قو ما يوأي كيت (8) 
وليك الدب هَدَى أل َُ 0 قد 
قل لأأستلك عَكِهِ هْوٌ إلا كرف 
< اوم يوسن 

قال الأستاذ محمد رشيد رضا: «وقد 
ذكر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث أربعة 
عشر نبيّاء لم يرتبهم على حسب تاريخهم 
وأزمانهم؛ لأنه أنزل كتابه هدى وموعظة: لا 
تاريخاء ولا على حسب فضلهم ومناقبهم؛ 
لأن كتابه ليس كتاب مناقب ومدائحء وإنما 
هو كتاب تذكرة وعبرة» وقد جعلهم ثلاثة 
أقسام لمعان في ذلك جامعة بين كل قسم 
منهم)7. 

وخص صاحب المنار القسم الأول بستة 
أنبياء» وهم: داود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارونء ثم قال: «والمعنى الجامع 
بين هؤلاء أن الله تعالى آتاهم الملك 
والإمارة» والحكم والسيادة» مع النبوة 
والرسالة» وقد قدم ذكر داود وسليمان» 
وكانا ملكين غنيين منعمين؛ وذكر بعدهما 
أيوب ويوسف». وكان الأول أميرًا غنيًا 
(؟) تفسير المثان /489/9. 
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عظيمًا محستاء والثاني وزيرًا عظيمًا وحاكمًا 
متصرفًاء ولكن كلا منهما قد ابتلي بالضراء؛ 
فصبرء كما ابتلي بالسراء؛ فشكرء وأما 
موسى وهارون فكانا حاكمين» ولكنهما 
لم يكونا ملكين» فكل زوجين من هؤلاء 
الأزواج الثلاثئة ممتاز بمزية» والترتيب بين 
الأزواج على طريق التدلي في نعم الدنياء 
وقد يكون على طريق الترقي في الدين» 
فداود وسليمان كانا أكثر تمتعًا بنعم الدنياء 
ودونهما أيوب ويوسفء ودونهما موسى 
وهاروث» والظاهر أن موسى وهارون 
أفضل في هداية الدين» وأعباء النبوة من 
أيوب ويوسف» وأن هذين أفضل من داود 
وسليمان؛ بجمعهما بين الشكر في السراء 
والصبر في الضراء والله أعلم». 
فالأنبياء الذين صرح الله -تبارك 
وتعالى- في إكرامهم بالنبوة والملك معّاه 
مع 
2.1 داود عليه السلام. 
قال تعالى: «# فَهَرْمُوَهُم يلأ ألو 
وَكَتَلَ داف دُ جَالومك وَءَاكهُ أنّهُ الفللكت 
وَلْكْمَة وَعَلَسَدُ وكا يك ولا 
حأ لاص تدهم يِجَغْضٍ لتَسَدتٍ 


0-7 


254 28 


لض وَللصكنٌ لَه كر مَل 
المكلميرت #البقرة: 701]. 

؟. سليمان عليه السلام. 

قال تعالى: مإ َال رَيّ فر لي وعَبَ لي ملكا 


9 





لا يبيى قمر و َف َك أتَالْومَابُ #[ص: 
6]ء. 


1 يوسف عليه السلام. 
قال تعالى: #رَبقَد ابسن مِنّ المآ 
لك أن امزكن الى > ياسع سبرب 
وَعَلَتَن من تأويلٍ الْحْمَاوِيثِ َال آلسَموَات 
107 5008 . موس رمي برط بريه 
وَاَلْذْرْضٍ أنت ول ف الذنيا والاخرق نوف 


مُسَلِم وَأَلَحِقَّن باْلصَتلِحِينَ #[يوسف: .]1١١‏ 
وقال: طاوَلَاََ نتم مب حكنَاوَلئا 
وَكدَِكٌ تحر الْسْحَسِنيتَ #[يوسف: 77]. 
كما أكرم الله تبارك وتعالى ملوكًا آخرين 
ليسوا بأنبياء ولا برسل» وقد ورد ذكرهم في 
القرآن الكريم أيضًّاء وهم: 
.١‏ ذو القرنين. 
جاء ذكر (ذو القرنين) في ست عشرة آية 
من سورة الكهفء أخبرنا القرآن الكريم عن 
ذي القرنين بأنه كان ملكا مؤمنًا صالحًا. 
قال تعالى: وتنك عن ذى الْفَرْجْو 
ل سأتراءقخ بنذ كر مقا 
الس لَه كا موسا نأي سيئ4 
[الكهف: 860-87]- 
؟. النمرود. 
قال الله تعالى: آل كَرَِلَ الى ع 
الهم فى رَيّوء أن ءَاتَنهُ أَسَهُ المللك إذ قَالَ 
اباهتم يق الى ين وييِيتُ كَل 
مث قَلَ بهم كرك لَه يَأْقِ يشمي 


08 ؟]. 


٠‏ العزيز. 
قال الله تعالى: *ل وَكَالَ ألْمَيِكُ إن أرق 
وَسَبْعَ سبلت خُمْرٍ وَلْخَرٌ يَإِسَنت يأب 
لملا فون فى رص إن شر ةيا شرفت 4 

[يوسقف: «8]: 

وقال الله تعالى: ١‏ َالوأ نَققِدُ صُوَامَ 
لْمَِِكِ وَلِمَن جَلهَ بي حمل يمير وأنأ بوه 
يَعِيمدٌ #[يوسف: 077]. 

وقال الله تعالى: + قَلَمَامََلوعَليَهَِالُوا 
يصجَرِى الْمْتَصَذقيرت #[يوسف: 18]. 


#. طالوت. 
قال الله تعالى: 9 وَقَالَ لم يهم إن 


لله قد مَك لَحكُمْ طكاثومك ملكا قتالوًا 
أن يَكوُْ له امالك عَلِكا ون أن الثالي 
ِنَهُ وَلمْ يُوْتَ سَكةٌ قرب الْمَالِ قال نَ لَه 
وَأَنَُّوْسِعٌ حلي #[البقرة: 40 7]. 
6. فرعون. 

في عصر الممالك القديمة كان يطلق 
على حاكم مصر لفظ: «الملك» وذلك زمن 
سيدنا يوسف عليه السلام. 


00200 


فقال تعالى: لوَمَالَ ألْمَِكَ أن يده 


املك 
َسَمسَة ِتَشيى قلا مد مَل بِنَّكَ اليم لدينا 
مكينٌ أَمِنٌ #[يوسف: : 0]. 
ففي القرآن الكريم عندما يذكر حكام 
مصر القدامى لا يذكرهم إلا بلقب (فرعون)» 
وذلك في حوالي ستين آبة كريمة؛ إلا في 
سورة واحدة ذكر فيها حاكم مصر بلقب 
(ملك)»؛ وذلك في سورة يوسف في ثلاثة 
مواضع: 137» اه 
". بلقيس. 
قال تعالى: ا وَعَدتُهَا وََوْمَهَا يسجْدُونَ 
َنم ع ييل مهم ليتوه 1الدل: 
اك 
وهذه المرأة هي: بلقيس» فيما قال 
بعضهه!. 
ثانيًا: الفرق بين ملك الله» وملك 
الناس: 
الفرق بين ملك الله وملك الناس فرق 
عظيمء فالناس وما يملكون كلهم من ملك 
الله تعالى» والفرق بين الملكين» هو الفرق 
بين الملك المطلق والملك النسبيء ويتجلى 
ذلك بوضوح في القرآن الكريم في المعاني 
الآتية: 
.١‏ ملك الله تعالى شامل للخلق والرزق. 
يربط الله سبحانه وتعالى ملكه بالخلق 


(1) المحرر الوجيز ابن عطية 05/4؟. 
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حفالمى 


والإيجاد والإحياء والإماتة. 

قال تعالى: « لَّكَدَحِكَكَرَاً رت قَالوًا 
كٌّ لَه هو لمح أبن مَرْيَم. ل 3ق 
حي اوسن وا 


لْمَسِيحَ 31 بت مرجم وَأ وس ف 
ال يكنا قت تارق» الققدات 
َالْرْضٍ وَمَابَِتهمَأ يق مهكد وه ع 
كل شَىَء ف 4[المائدة: 13]. 

وقال: 8إثُلٌ يَتأيُهًا ألنّآض إن 


رَسُولُ أ كم يما لد أه كلك 
الصَعنوت والأزض لآ إل إلا مو يي يريت 


دَلمِيُوأ باه تسو لو 2 * التق 
يصب بأله وَمَكَلِميهء واو بي اللسط 


ورت وي خل]. 

وقال: «إإنَ أَمَهلهئ مك ثآك لشو وَالْارض 
2 يت يميت وما كم دن دون أله من 
ون وكير 4لالتوية كلل 

وقال: لله ملك ألسَمووت 0 
يلق معاد يجب لمن كه دما وََهَثُ ل 
يك لذكوْرَ 4[الشورى: 44]. 

وقد ارتبط هذا المعنى الشريف بأذكار 
المسلم وأدعيته في اليوم والليلة» منها دعاء 
السوق: (من دخل السوق فقال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
يحبي ويميت» وهو حي لا يموث» بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير» كتب الله له 
ألف ألف حسنة» ومحى عنه ألف ألف سيئة» 





ورفع له ألف ألف درجة)”". 

وكذلك في بعض الأذكار الأخرى كما 
في الحديث: (من قال حين يصبح: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله 
الحمد» يحبي ويميت» وهو على كل شيءٍ 
قديرٌعشر مرات: كتب الله له بكل واحدةٍ 
قالها عشر حسنات» وحط الله عنه بها عشر 
سيئاتء ورفعه الله بها عشر درجاتء وكن له 
كعشر رقاب» وكن له مسلحةً من أول النهار 
إلى آخره» ولم يعمل يومئلٍ عملا يقهرهن» 
فإن قال حين يمسيء فمثل ذلك)7". 
٠ 37‏ لقي الحللك عن الآلهة من دون الله. 

وكذلك نفى القرآن الكريم الملك عن 
آلهة الباطل من دون الله تعالى» التي لا 
تملك ضرًا ولا نفعّاء ولا رزقًا ولا شفاعة» 
ومن هنا قرر القرآن الكريم عقيدة ملك الله 
-تبارك وتعالى- المختلفة تمامًا عن ملك 
المعبودات الآخرى» كما جاء ذلك في قوله 
سبحانه: © هُلْ أَمبُدُورت من دوين أكنّوِ ما 
7 جنيك لط برت لك مولي 
ليم #[المائدة: 05]. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننء أبواب الدعوات» 

باب ما يقال إذا دخل السوق» رقم /847. 


وحسئه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
00 


أخرجه أحمد في مسندم رقم 20010 
مغ/ هه 

وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
رقم 1١4‏ 000 


لفق 


وقال: لدبتو من ذون ألو مالا َك 
لَهُمَ يدها ين ألتَمْواتٍ وَالْارْضٍ مع ولا 
يَمْتَطِيعُونَ #[النحل: “877]. 

وقال: أ رود ليجع إليَهِ رعولا 
يَمَيِكُ ملافا 6[ط: 4 

وقال: « لوملا ايك يتش إبعض لَنَما 


و 
ا 


7 1 211 لت ِل 
2 يَصُدَق 16سبا: ؟4]. 
وقال: أستم وسيسب ١‏ 
دونه التَضَحَةَ لام سد ِألْحَنّ وَهُمْ يَمَلمُون © 
[الزخرف: 45]- 
هذا بصيغة المفرد الغائب «يملك»» 
وقد ورد في القرآن الكريم صيغة «يملكون» 
بالجمع عشر مرات؛ ولكن كلها بصيغة 
النفي الصريح الظاهر بالأداتين: (لا) النافية 
تسع مرات» و(ما) النافية مرة واحدة» فنسبة 
النفى ب(لا) أكثر من النفى ب(ما)؛ لأن (لا) 
قر أدوات النفي في الغربية» وهنا ربط 
بين نفى ملك الناس مجتمعاء إذا ما قورن 
بملك الله الفرد الصمد الواحد الأحد -جل 
جلاله-» كما ورد في الآيات القرآنية الآنية 
قال تعالى: امس تكن ال 
كلٍ أمَدْ كل 1 5-7 كي 1 0 


ا 


عنما ولا مَرَا كل هَل متتو اتن 
و الات يس جك 


ل َه 


رده 


| م ع 
سرجاء خلقوأ كُحلقَف فتشبة 


للك 


قل تو وَمُوَلوِالْمَهرُ [الرعد: 16]. 
وقال: ل قل أدَعوأ لْلَنَ عكر ون واف 
امآ وت كنف الصْرٌ عدكم ولا صَوِيلا » 


[الإسراء: 05]. 


وقال: «الَاييْلِكونَ الَّمَعَة امن قي 
عِندَالسمنِعَهَدًا #[مريم: لاا 

وقال: عدوأ امن دونقه عالهَةٌ َّ 
يغلتو هيا وم لفون علا ينلكوت 
انهم عا ولا فنعا ولا تكد مَوْمًا ول 


ع 


يا 4 [الفرقان 8 
وقال: 0 - - أن أو 
يت إفكا رك دوف 
ب 3 ا 1-5 
لرَرْفوَاعْبْدُوه وأشكروأ مه ليه يعموست 4 


ا 
2 


- 
5-5 0 


2 


سَ ين 


و فى لاض 06 
نهم ون ظهير #[سباً: .]7١‏ 

ب 3 سم سيد 
مُلْوَلَوَ كا د 7 
-. اسيك ]. 

وقال: «رّتٍ لسوت وَالاضٍ وما يما 
َم نَكامِلكزن من خط 1[النبً: :]. 

وأما النفي ب(ما) فقد ورد مع ايملكون» 
مرة واحدة في قوله تعالى: معاد 


2 


ألنَهَحا لتهكار ويلح التَهَارَ في لل كر افش 


3 
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حفالمى 


َالفَمرَكُلْ جره لجل سي كلِحكُم 
أنه رفك أذ التطلف اديت 7 دعوت من 
دونه 3 ويك من فَظْيِيرٍ #[فاطر: 17]. 
. ملك الله دائم» وملك غيره زائل. 
ومن المقارنات القرآنية الأخرى بين 
ملك الله تعالى» وملك غيره» أن ملك 
الله -تبارك وتعالى- دائم» وملك غيره 
زائل» فقد قال تعالى: «التللف يبيل يه 
بعكم ع كالديت اموأ ياوا 
َلصَسلِحَاتٍ فى حدم يألبّعِيوٍ #[الحج "١‏ 
وقال: للك يِذ لحن إل م 
وكات يوْمًا عل الكفرين وميك ليوف 
0 
وقال: طيرش برف ابعل لنديتم] 
عو الماك ْمَك بوم لود أو ِحِ رِالتَهَارِ # [غافر: 
]ء 
ثالثًا: الملك والاغترار به: 
يعرض القرآن الكريم في آياته البينات 
أساليب للتحذير من «الملك» الدنيوي 
والاغترار بهء وقد جاء بأسلوبين على ما 
يأتى: 
.١‏ الملك كله ملك الله. 
وصف الله تعالى نفسه بأنه: «مالك 
الملك»» فقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في 
القرآن الكريم» وهذه رسالة واضحة للملوك 
والمالكين أجمعين بأن الله يملكهم وما 





يملكون» ولقد عبر عن هذا المعنى حجة 
الإسلام الغزالي فقال: «اعلم أيها السلطان 
أنك مخلوق ولك خالق» وهو خالق العالم» 
وجميع ما في العالم» وأنه لا شريك له فرد 
لاا مثل لهء كان في الأزل وليس لكونه زوال» 
ويكون مع الأبد» وليس لبقائه فناء» وجوده 
في الأبد والأزلء وما للعدم إليه سبيل» وهو 
موجود بذاته» وكل أحد محتاج إليه» وليس 
له إلى أحد احتياج؛ وجوده به ووجود كل 
شىيء به206. 

؟. الملك كله بيد الله. 

قال الله تعالى: «/ مل أللَمُرَميكَ الث 
موَقٍ ألْمُئلك من 555 0 لوديا كن 
دَمِْرُمنَ َف وَثُوْلُ من كَقأ 
عي وه 

قيل الملك هنا: النبوة» وقيل: الغلبة» 
وقيل: المال والعبيد» والظاهر شموله 
لما يصدق عليه اسم الملك من غير 


020 0 
٠. تحفيصر‎ 


“. ظاهرة الاغترار بالملك. 

قال الله تعالى: مبَمَوَ ِلك الماك الوم 
ظَلْهِريت فى الْأَرضِ هَمَن ينصريًا ور بأين 3 
إن جَاءكا قال ورعَوَنُ 01 
لقيو را سين 

قال السعدي: «ثم حذر قومه ونصحهم» 


)١(‏ التبر المسبوك فى نصيحة الملوك» الغزالى 
ص 4. ١ ١‏ 


(5) انظر: فتح القديرء الشوكاني» .77/١‏ 


١ 


5 


وخوفهم عذاب الآخرة» ونهاهم عن 
الاغترار بالملك الظاهر»20. 

وقال تعالى: لإوَتَادَئ فِرَعَوْنُ فى موصو 
َل يمور ألِيسَ لي مُلَكُ وِسْرَ وَهَدَذِو الأتهكرٌ 
جر من عمق أقلا يتبوت (14)2الزخرف: 
0 
رابعًا: ذكر بعض أخلاق الملوك 
وأفعالهم: 

أثبت الله تبارك وتعالى «الملك» لبعض 
الناس» وذكر بعض أخلاق الملوك في الدنيا 
وأفعالهم» على ما يأتي: ١‏ 

ذكر الله سبحانه وتعالى صفة ملكية 
لليهود في معرض تعداد النعم عليهم فقال: 
< تَإِد كَل موس مويو يمو أأكروأيقمة 
لَه عَلِِكْمْ إذْ جَمَلَ فبك امه مَجَصَلمُْ 
موه وَدَاشَسَحُْ ما لَمْ هوت أَحَدَا مَنّ الْعِين # 
[المائدة .]٠١‏ 

وملكية بني إسرائيل في الدنيا كانت 
محدودة جدًاء فقد قال حبر الأمة ابن عباس 
رضي الله عنهما: «كان الرجل من بني 
إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار؛ 
سمى ملكًا)0"). 

وذكر القرآن الكريم «الملوك» في قصة 
سبأ مقروئين بالفساد والإفساد فقال تعالى: 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
صلا 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم "/ 4/. 


الملك 
ٍا تلت إِنَّ آلْمنوكَ ذا ملوأ قَرَدً أَفسَدُومًا 
يكرا ليه أيه لد مكدَلِكَ تنمت »4 
[التمل 5 7]. 

قال ابن عاشور: #فعلمت بقياس شواهد 
التاربخ» وبخبرة طبائع الملوك إذا تصرفوا 
في مملكة غيرهم؛ أن يقلبوا نظامها إلى ما 
يساير مصالحهمء واطمئنان نفوسهم من 
انقلاب الأمة المغلوبة عليهم في فرص 
الضعف» أو لوائح الاشتغال بحوادث 
مهمة» فأول ما يفعلونه إقصاء الذين كانوا 
في الحكم لأن الخطر يتوقع من جانبهم 
حيث زال سلطانهم بالسلطان الجديد. ثم 
يبدلون القوانين والنظم التي كانت تسير 
عليها الدولة» فأما إذا أخذوها عنوة فلا 
يخلو الأخذ من تخريب وسبي ومغانم» 
وذلك أشد فسادًا. وقد اندرج الحالان في 
قولها»77". 

وحين بعث الله تبارك وتعالى ملكا عندما 
طلب بنو إسرائيل ذلك في قوله تعالى: ألم 
كر إِلَ الْمَلَا من به إِسرويلٌ من يد مومه 
إذ كَانوا ِبر لَّهُمُ سد لا مَِسكَا مَل في 
َيِل اث كال هَل عسَيثز إن حكُيب 
عَكدِسكُمْ الال ألا نوا الوأ وما لمآ آله 
قعل في سبل أقو وعد لكا من وودرنا 
كتين كلا كيت علوم اليكال كلا 


إلا مسلا مَنْهُم وَألَهُ علدا بالظيليميت # 
() انظر: التحرير والتنوين .7557/”١‏ 
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حو الي 


[البقرة: 65 ؟7]. 

بعث إليهم جنديًا من جنودهم» وهو 
طالوت» وكان دباعًا وفقيرًا كما يقول 
المفسرون": مصداقًا لقوله تعالى: 
ل وَقَالَ لَه بَبْهُمْ إن أله هد بَكَ لَك 
كالويك تنك كَانرًا أن يوخ ل الشزاك 
يرت الْمَالِ قل إنَّ لَه أمطهية عَلتَسكُمْ 
مُلَكدُ من يض ة أنه وَسِعْ حبية # 
[البقرة /اغ 7]- 

لكن الله تبارك وتعالى هنا ذكر أهم 
صفتين يجب توافرهما في ملوك الدنياء 
وهما: 
الصفة الأولى: بسطة العلم. 

الصفة الثانية: بسطة الجسم. 

قال عنهما الإمام القرطبي: «وبين لهم مع 
ذلك تعليل اصطفاء طالوت» وهو بسطته في 
العلم» الذي هو ملاك الإنسان» والجسم» 
الذي هو معينه في الحربء وعدته عند 
اللقاءء فتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال 
الإمامة» وأنها مستحقة بالعلم والدين 
والقوة» لا بالنسب»ء فلا حظ للنسب فيها مع 
العلم وفضائل النفسء» وأنهامتقدمة عليه؛ 
لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم؛ لعلمه 





وقوته» وإن كانوا أشرف متتسبا»). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان 
طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل» 
وأجمله وأتمه» وزيادة الجسم مما يهيب 
العدوء وقيل: سمي طالوت: لطوله. وقيل: 
زيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير 
والشجاعة: ولم يرد عظم الجسم»””. 

وقد ضرب القرآن الكريم مثلًا لملك من 
ملوك الدنيا الظالمين» فقال تعالى في قصة 
موسى والعبد الصالح: ١‏ ينه كت 
لِمسَلكينٌ تمن فى لسر فَردثٌ أن ليها وكانَ 


سرع عه ظ# را عوعشة ل عر مم 
ورم مَلِك يلد كل سَفِيدَةٍ عضا © [الكهف: 


ا 

فلم يذكر القرآن اسمهء وتجاهل شأنه» 
وكان التركيز في المساكين دون الملك» قال 
القرطبي: «مما يستعمله الملك في مصالح 
نفسه وشهواته)!. 

ومن ملكية الدنيا ذكر الله تعالى في 
القرآن الكريم سعة ما يملك الملوك وعظم 
عروشهم وممالكهم؛ ولكن المثال القرآني 
كان مضرويًا لامرأة نكرة» لم يذكر اسمها 
كما تذكر أسماء ملوك الدئيا عند الناس» 
وهي ملكة سبأء بلقيس كما نعرفء وناقل 
خبر ملوكيتها طائر من الطيور» وهو هدهد 
سليمان» وهنا نتأمل في الخبر وصاحبته 
(0) الجامع لأحكام القرآن» ديه 


(©) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق /١09/‏ ؟١1.‏ 


وتاقله. 

قال تعالى: هلاق وَجَدتُ أترأة مَْلِسكُهُمْ 
وَأوييتَ من كل َوه وَلَا عَرْشُ عَظِيكٌ # 
[الثمل: «7]. 


قال الشوكاني: «وأوتيت من كل شيءفيه 
مبالغة» والمراد أنها أوتيت من كل شيء 
من الأشياء التي تحتاجهاء وقيل: المعنى: 
أوتيت من كل شيء في زمانها شيئّاء فحلف 
(شيمًا) لأن الكلام قد دل عليه»(27. 

ومن بين ما يملكه الملوك وخصه الله 
سبحانه وتعالى بالذكر في القرآن الكريم: 
الصواع؛ وهو جام كهيئة المكوك من فضة. 
وقرأ يحيى بن يعمر: (صوغ الملك) بغين 
معجمة؛ يذهب إلى أنه كان مصوعًا قسماه 
بالمصدر”"» فقال تعالى: 8 تَالوا ََقِدُ 
صَوَامَ اليك ولس جل به يمل ينبي 
رَعِيفٌ © [يوسف: 177]. 

وهذا الشيء المنسوب للملك -وهو من 
أشيائه وخواصه- ورد في معرض الحديث 
عن جريمة سرقة» وانشغال المملكة بفقدانه» 
وهذا ما يصوره القرآن الكريم في تعلق 
الممالك بملكها -وإن قل شأنه-. 

وما دمنا في الحديث عن هذا الملك 
في زمن سيدنا يوسف عليه السلام فمن 
المناسب استكمال بعض صفاته الملكية 


)02 فتح القدير» 7/ /ا/1. 
زف انظر : غريب القرآن» السجستاني ص 759. 


للك 


الدنيوية» منها أوامر الملك فقد ذكر القرآن 
الكريم أمرين له بصيغة: مأوَدَال َك اتن 
2 سول دايإ[ ريلك فَتَعَلَهُ 
مَاجا لو لى مَطَعَنَ مهن درق يدهن 
علي [يوسف: لك 

وذكر القرآن الكريم اهتمام الملوك 
بالرؤياء وفزعهم منها لا سيما إذا كانت 
تتعلق بممالكهم, أو فيها إشارة لذلك. 

قال تعالى: ف وَكَالَ ألْمَلِكُ ِيْه أرئ سَبْمَ 
بَقَرتِ سِمَانِ حكن عغره لاي سَبْعٌّ عِجَاكُ 0 
سنكي خُضْر رحسي اي 2 سر ص 
فون فى ا يك كروت 4 
لوسك ]د 

ولذلك كان نبي الله يوسف عليه السلام 
فطئًا لهذا الملك وتصرفاته وأوامره ونواهيه» 
فتمت عملية التفتيش بصورة متقنة فقال 
تعالى: 00 َأ وتوم قل عله حو غ 
سْتَغْرجَهًا ين وكَك أَحِيةُ كناللت ل 
وسقت 00 عد أحَاه فى دين أَلْمَيِكِ 
إلّا أ يكح ام توه تيس كن تن زوق 
ككل ذى عل عَلِيمٌ © [يوسف: 7]. 

ثم إن دين الملك هو غير دين نبي الله 
يوسف عليه السلام» وهنا إشارة قرآنية إلى 
دين الملوك الذي يجب أن يكون أفضل مما 
يملكونء وأن يكون دينهم أولى من ملكهم» 
كما قال بعض الحكماء: «ينبغي للملك أن 
يأنف أن يكون في رعيته من هو أفضل دينا 
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منه» كما يأنف أن يكون فيهم من هو أنفذ 
أمرًا مئه270. 

وإن مما يملك الناس في الدنيا أيضّاء 
وذكره القرآن الكريم هو (ملك اليمين)» وقد 
ذكرنا مواضع وروده في مطلب «الملك» في 
الاستعمال القرآني. 


)2غ( درر السلوك في سياسة الملوك ص84. 








أنواع الملك في الرعية وآثاره 


أولًّا: الملك الراشد: 
يتصف الملك أحيانًا بالراشد من الرشد 
وهو نقيض كلمة (الغي) التي تستعمل في 
وصف كل ما يذم؛ وقد وصف به النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم خلفاءه من بعده 
بهذا الوصفء فقال عليه الصلاة والسلام: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي)". 
ذكر جلال الدين الشيزري خمسة عشر 
وصمًا في الملك الراشدء وهي: (العدل» 
العقل» الشجاعة؛ السخاءء الرفق» الوفاء» 
الصدقء الرأفة» الصبرء العفو الشكرء الأناة» 
الحلم» العفاف, الوقار)”"» وكل خصلة من 
هذه الخصال الكريمة لها شواهدها من 
القرآن الكريم؛ إذا ما طبقها الملوك؛ كان 
بالإمكان وصف ملكهم بأنه «راشد». 
وقد عقد الماوردي بايا في أخلاق 
الملك» وأوصى الملوك بسياسة أنفسهم 
(؟) أخرجه أحمد في مسئله رقم 207/١45‏ وأبو 
داود في سئنه» كتاب السنة» باب لزوم السنة» 
رقملا ١‏ والترمذي في سننه. كتاب العلمء 
باب ما جاء في الأنل بالسنة واجتئاب البدع» 
رقم 7510/5 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0 رقم 50149 
© انظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك» 
الشيزري ص47 .801/-١‏ 


قبل غيرهم؛ فقال: «فإذا بدأ الإنسان يسياسة 
نفسه كان على سياسة غيره أقدر وإذا أهمل 
مراعاة نفسه كان بإهمال غيره أجدر»20. 

وثمرة الملك الراشد ونتيجته الطيبة 
تتجلى في تحقيق العزة للأمة» واستتباب 
الأمن» وتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية» 
وقد ضرب الله لنا مثلّا للحكم الملكي 
الراشد في شرع من قبلناء ومنه الأنبياء 
الملوك» وطالوتء وذو القرنين» وبلقيس 
ملكة سبأء وقصصهم معلومة في القرآن 
الكريم. 
ثانيًا: الملك الفاسد: 

قابل جلال الدين الشيزري خمسة عشر 
وصقًا في الملك الفاسدء وهي: (الجورء 
الجهلء البخلء السرف» تخلف الميعاده 
الكذبء الغيبة» الغضب» العجب» الكبر» 
الحسدء العجلةء المزاحء الضحك» 
الغدر)'''» وهذه جميعًا من المناهي القرآئية» 
التى وردت فيها آيات كريمة» وهذه الخصال 
المذمومة إذا ما ظهرت على الملوك؛ فإنه 
يصدق فيهم وصف الملك ب«الفاسد». 

وأما ثمرة الملك الفاسد ونتيجته الخبيثة» 
فهي تعبيد الناس لغير الله» وشيوع الكفر» 


)١(‏ درر السلوك فى سياسة الملوك» الماوردي 
صض6ه. 000 ١‏ 

(؟) انظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك 
الشيزري 54-969. 


للك 


وانتشار الظلم والفواحش» والصد عن سبيل 
الله» والإفساد فى الأرضء وفساد الرعية» 
وقد ضرب الله لنا مثا للحكم الملكي 
الفاسد في شرع من قبلناء ومنه: فرعون» 
النمرود؛ وعزيز مصر» وقصصهم معلومة 
في القرآن الكريم. 

«التاءسياسة الرعية: 


سياسة الرعية هو التخصص الدقيق 
للملوك -إن صح التعبير-» وهذه السياسة 
مبنية على قواعد قرآئية متيئة» تعد بمثابة 
الأسس لقوام الملك» وهي مايأتي: 

.١‏ الحكم بما أنزل الله. 

الحكم بما أنزل الله هو أول ما ينبغي أن 
يجعله الملوك نصب أعينهم» إذ به يتحقق 
العدل والخير والأمن وغيرها من سياسية 
الرعية»ء وقد أوصى الله تبارك وتعالى 
الأنبياء بالحكم بما أنزل اللهء وهي الوصية 
نفسها لمن تقلد الملك من الأنبياء» يذكر أنه 
دخل ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك 
فقال: يا ابن شهاب ما حديث يحدثنا به أهل 
الشام؟ قال: وما هويا أمير المؤمنين؟ قال: 
حدثونا أن الله -تبارك وتعالى- إذا استرعى 
عبدًا رعية كتب له الحسنات ولم يكتب عليه 
السيئات! قال: كذبوا يا أمير المؤمنين! أنبيٌ 
خليفة أقرب إلى الله أم خليفةٌ ليس بنبي؟ 
قال: بل نبي خليفة. قال: أنا أحدثك يا أمير 
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المؤمنين بما لا شك فيه. 
قال الله تعالى لنبيه داود: بريد 
اوسوح يوج ديك 


حو نا 

يا أمير المؤمئين: هذا وعيد الله لنبي 
خليفة فما ظنك بخليفة غير نبى؟ فقال 
الوليد: إن الناس ليفرونا عن ديننا!'»» فكأنه 
لم يعجبه الكلام. 

؟. العدل والإحسان. 

قال الله تعالى: ل ويم بت كل أكٍ أ 
4 ناعير ين أيهم ِتنا يلك عَبِيًا 
7 ل ورا ميلك الكتَب يكنا لكل 
شَىْءِ وَهْدى وَيْحْمَةٌ وشترف إِلْسْلِييتَ # 
[النحل:69]- 

قال الحسن البصري: «إن الله تعالى 
جمع الخير كله والشر كله في هذه الآية» 
وقال: إن استقامة الملك بالثلاثة المأمور 
بها في الآية واضطرابه بالثلاثة المنهي عنها 
فيها»7. 

وقد خصص الطرطوشي بابًا في بيان 
معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا 
ثيات له دونهاء وذكر أول الخصال وأحقها 
بالرعاية: «العدلء الذي هو قوام الملك» 
)١(‏ انظر: سراج الملوك. الطرطوشي ص /ا. 
(؟) انظر: المتهج المسلوك في سياسة الملوك 





ودوام الدول ورأس كل مملكة سواء كانت 
نبوية أو اصطلاحية»27". 

وقال تعالى: ؤَإإِنَّأمَه يَأمْتَمْ أن بُودُوا 
الكت إل مما ود سر ياي أن 
-200 ِنَ أنه ًا لكر بود َه كن مقِيعًأ : 
بَصِيا (00) ايا أذ لين امنا يعوا لله أطيُوا 


00 200201 


الرسول وو الأتر 2 إن رع ف و دوه 


إدَألَه دَاَرسُولٍ إن كم مُوْمبُوتَ لَه ولو الآ 
لِك حير وأ َحْسَنُتَأَويَا © [النساء مه -وه]. 


قال ابن تيمية: «وإذا كانت الآية قد 
أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم 
بالعدل؛ فهذان جماع السياسة العادلة» 
والولاية الصالحة»). 
”". تعبيد الناس لله. 

من وظائف الملوك الشرفية: أن يوصلوا 
الخلق بالخالق؛ فيدلوهم على طريق الهداية» 
ويعينوهم على طاعة الله» لا أن يجعلوهم 
عبيدًا لهم فقال تعالى: د ند تَكتمُ 
في الْدَيِضِ أقَاسأ الصّكوة واوا لكر 
مرو ِالْمَعَرُونٍ وهأ عَنٍ السك وَيَه 
0 دمر #[الحج: .]4١‏ 

قال الطرطوشي: «ومن ذلك آية الملوك 
التي أنزلها الله تعالى في السلاطين؛ لما 
اقتضته من السياسة العامة» التي فيها بقاء 
الملك. وثبوت الدول. 
() انظر: سراج الملوك ص١5.‏ 
(5) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» 

ابن تيمية ص 5 . 


قال الله تعالى: «3 ألَذِينَ مين يرهم 
سي بم لم 1 ع 


كر عن 3 ت يقولوا رينا لله ولول دقع 
ل كنس نيم يتتٍ رمت سَعُ مي 
نه لْمَووكٌ عَرِيدٌ # [الحج: 0 

ثم سمى المنصور وأوضح شرائط النصر 
فقال تعالى: 8 اَن مَكْتهمْ في الْارْضٍ 
َقَامْ الصّكدة انوأ الرحكرة وأمروأ 
الْمَعْرُوفٍ وَبَهَْأ عَنِ السك وَللَّهِ عَنِبَةُ 
لمر #[الحج: ع]ء 

فضمن الله تعالى النصر للمملوك» 
وشرط عليهم أربع شرائط كما ترى» فمتى 
تضعضعت قواعدهمء أو انتقض عليهم 
شيء من أطراف ممالكهم: أو ظهر عليهم 
عدوء أو باغي فتنة» أو حاسد نعمة» أو 
اضطربت عليهم الأمور» أو رأوا أسباب 
الغير؛ فليلجؤوا إلى الله تعالى» ويستجيروا 
من سوء أقداره؛ بإصلاح ما بينهم وبينه 
سبحانه وتعالى» بإقامة الميزان بالقسط 
الذي شرعه الله تعالى لعباده» وركوب 
سبيل العدل والحق» الذي قامت به 
السماوات والأر ضء وإظهار شرائع الدين» 
ونصر المظلومء والأخذ على يد الظالم» 
وكف يد القوي عن الضعيف. ومراعاة 
الفقراء والمساكين» وملاحظة ذوي الخاصة 
والفقراء المستضعفين» وليعلموا أنهم 


للك 


قد أخلوا بشيء من الشروط الأربعة التي 
شرطت في النصر»20. 
5. البطانة الصالحة. 

قال الله تعالى في قصة موسى عليه 
السلام: جحلل وَزيامنْأهلي [طه: 79]. 

قال الطرطوشي: «فلو كان السلطان 
يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك 
كليم الله موسى بن عمران. ثم ذكر حكمة 
الوزراء فقال: مآَسْدُدِيوء أيف (8) وأشْركةق 
ترق 4[طه: 0١‏ م]. 

دلت هذه الآية على أن موضع الوزير أن 
يشد قواعد المملكة وأن يفضي إليه السلطان 
بعجز ونحوه إذا استكملت فيه الخصال 
المحمودة. 
ثم ال: كاميةيِوا © ماردَيه )4 
[طه: لاع 7 

دلت هذه الكلمة على أن بصحية العلماء 
والصالحين وأهل الخبرة والمعرفة؛ تنتظم 
أمور الدنيا والآخرة»0"). 
5. الشورى. 

قال ابن تيمية: «لا غنى لولي الأمر عن 
المشاورة؛ فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى 
الله عليه وسلم فقال تعالى: فَأدَلَتٌ عَبيُمَ 
فور للم وَعَوتهُمْ في الأ يدا علقت 
تدك عك ل إن أن ب النترقي 4 ذال 


.5١-79ص انظر: سراج الملوك‎ )١( 
قف انظر: سراج الملوك ص594.‎ 
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عمراث: .4]١59‏ 
رابعًا: آثار الملك: 


يذكرنا القرآن الكريم بمصير الملوك 
والممالك: فقال تعالى: مأأْلرْميَِكٍ ألْأوَلِنَ 4 
[المرسلات: .]١‏ 

وحتى لا نستصغر ملك الأولين 
وبساطته؛ فقد جاء التصريح القرآني بقوله 
تعالى: وَدأهدَكَا مِلَهُم مون هم لَعْسَنُ أْحسِنٌ 
اويا # [مريم: ؛ ]. 

فمن من الملوك كان خدمه الإنس والجن 
والطير والشياطين والوحوش والبهائم؟؛ 
ومن من الملوك تجري له الريح بأمره؟ 
هكذا كانت الملكية من قبل؛ حتى لايستهين 
بها الملوك المتأخرين» فنبي الله سليمان 
عليه السلام كان مثالا للملك الصالح» 
وعلى نظام الملكية الوراثئي الذي أخذه عن 
أبيه النبي الملك داود عليه السلام» ومع كل 
ما آتاه الله من نعمء قال مقولةٌ خلدها القرآن 
الكري ريم بقوله تعالى: «أقَالَألَنِى ده عِليْنَ 
4 ليق يد بل بيد َك لك ذا 
ب سيا ده ل حا وي 
كرأ رومن سَكرَ ونام فس ومن 
كَمرَ رق مم4 [التمل: 0ك" 

ومقولة النبي الملك سليمان عليه السلام 
الوا جد ميو : وهو 


الى جَعَلْْ خليت الْارضٍ وَرَمٌَ بصخ 





عدم امه 


ِ خسن | عد عارك ند 
وق بَعْضٍ «َيجَدتٍ لبوك في مآ اتلك إن 
َيّكَ سَرِمعٌ الاب ونه لعفُورٌ و ذا 4 [الأنعام: 
6 ]. 

ثم جاء الخطاب القرآني ليقرر أن علوك 
الممالك سنة كونية؛ إذا ما اتبعت آثار 
الممالك الهالكة؛ فقال تعالى: 8 وَإذا أَردِم 


أن مهلك هريد مرا مترؤيها مَقَسهُوأ يها 


مول مدَمَرَتَهَا نميا #[الإسراء: 15]. 

وهذه الحقيقة القرآنية قائمة على خصال 
الملك الفاسد التي مرت معنا في المطلب 
الثاني» وإلا فالممالك باستطاعتها أن تحافظ 
على نفسها؛ إذا ما تجنبت الظلم والفسق 
وغيرهما من المهالك للممالك. 

قال تعالى: وَمَاكدرَيكَ قيلت 
لشن يطل وَآمنهَا ُصضلخرت 4 لهره: 


006 


فَحَقَّ علا 


/117]ء 

وأصرح آية في آثار الملك قوله تعالى: 
لولم سيوأ و الْانضٍ يِنظروأ قف كان 
فيه أده لين 156 و باو ا 5 ل 
و اكلا الارن 0 
و وماك نَ لهم من َس ين واقٍ 4 [غافر: 
]هه 


قال ابن عطية: «والآثار في ذلك: هي 
المباني والمآثر» والصيت الدنياوي»7". 


.007/5 المحرر الوجين‎ )١( 


